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بسر ورخحاء وغنى ؟ ربما لو كان ففيراً لقلنا طلبا للسعة . فلماذا خرج من هذا المكان 
وهو واجد . وهو على هذا الحال من اليسر ؟ نهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى خلق 
الخلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر فى أذهان الناس ء فتجد مكانه قد 
نبا به, وامتلات نفه بالقلق . واختار أن يذهب إلى مكان آخر 


ولو أن عندنا اجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة التى انتقل منها 
لوجدنا قدرا من المال زائدا عل حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى 
مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذ! تمد التبادل منظها . فإن رأيت 
إنسانا عتاجا أو إنسانا يريد أن يراى فاعلم أن هناك تقصيراً فى حق الله المعلرم ٠‏ 
ولا أقرل: فى الحق غير المعلوم . أى أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفافه للمحتاج . 


والقرآن حين بواجه هذه كاله عبر يريجوهاً تراجية كد تبشع العمل الربوى تبشيعا 
يجعل النفس الإنساتية المستقيمة التكوين تفر منه فيقول سبحانه وتعالى : 


لكان تهُمَقَالُو ماهم 


مروعة 


د 2 اخارنازنا على 





عع سرع 


لازتاأعان لت بج يشريه عِقله 


00 7 4ت 


كيرت © #ه 





وانظر إلى كلمة ؛ يأكلون :. هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا . فحاجات,الحياة 
٠‏ الأكل بعضها . ولكن الأكل أهم اشىء فيها ؛ لأنه' وسيلة استيقاء النفس . 
وه الربا» هر الأمر الزائد . ومادام هو الأمر الزاا هولا يحناج أن يأكل ؛ فهذا 








حصمحنصمصهص مص حموص حو حصميصح و ١ه‏ 


تقريع له 


إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : هم سمة هذه السمة قال العلماء أهى 
فى الآخرة يتميزون با فى المحشرء كما يقول الحقى : 


ا برك المْجرمونَ سيلهم » 








من الآية 41 سورة 

فهزلاء غير الصلين هم علامة ميزة » وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى 
بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسماهم , وأنهم من ى صنف من أصناف العضا' 
فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان 
من المس فيضرعه ؛ أو أن ذلك أمر حاصل لمم فى الدنيا » ولنبحث هذا الأمر : 





« الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا كما يقرم الذى بتخبطه الشيطان من المس» 
نريد أن نعرف كلمة ٠‏ التخبط » وكلمة ‏ الشيطان » وكلمة ٠‏ المس ٠‏ . ؛ التخبط » 
هو الضرب على غير استواء وهدى . أنت تقول : فلان يتخبط . أى أن حركته غبر 
ارئيية . غير منطقية . حركة لبس ها ضابط , ذلك هو التخبط . وه الشيطان » جنس 
من خلق الله ؛ لآن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن . والجن منهم شياطين » 
وجن مطلق , والشيطان هو عاصى الحن . ونحن لم نر الشيطان . ولكثنا علمنا به 
بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا الى خلق مستتر. ولذلك سميته الجن ٠‏ 
من الاستتار ومنه المجنون أى المستور عفله » والعاصى من هذا الخلق اسمه 
و شيطان 0 . 


إذن فإهاننا به لا عن حس ٠‏ ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به . وحين 
: اسمه الإهان يبي أن تعرف أنه متملق بشىء غير نحن ؛ لأن الْحين 
لا بقال لك : آمن به + لانه مشهود لك , فأنا لا أقول : أنا أؤمن بأن اللصباح منير 
الآناء أنا لا اؤين بأننا مجتمعون فى المسجد الأن . لا أقول ذلك لآن هذا راقع 
مشهرد وتحسل فالأمر الإيمان يتعلق بالغيب . مثل الإيمان بوجود الملائكة 
فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان » 

















ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو ثرأس الشيطان المميزة له ء كيا أن رءوسنا نحن 


غى التى 
(1 مين أت ابره 


نا بتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه 


رأوس بلطي 4 


( سورة الصافات ) 








وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النار. إذن فنحن لا ثراها ٠‏ ورموس الشياطين 

لاتراماء يشبه الله مالم نره بما لم نره ٠‏ يشبه شينا بجهولاً بثىء مجهرل ؟ نقرل 
نعم ٠‏ وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآن + لأن للشيطان صورة متخيلة بشمة . 
بدليل أنك لوطلبت من رسامى العام فى فن الكاريكاتير . وقلت هم : ارسموا لنا 
صررة الشيطان . ول تعطهم ملامح صررة محددة . فكل منهم يرسم وفق تخيله كياناً 
غاية فى القبح : فهذا بصوره بالقبح من ناحبة . وذاك يصوره بالقبح من ناحية 
أخرى بحيث لرجمعت الرسوم للا اتحد رسم مع رسم 








إذن فكل واحد يستبشع صورة برسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة 
الشيطان أنعطى الجائزة لأجملهم صررة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نمطى الجائزة 
الصاحب أشد الصور قبحا . إذن فصررة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة , 
ولوجاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا 
يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر . ولكن حين يُطلق الله أخيلة الناس فى 
تصور القبح ٠‏ يكون الفبح ماثلا وواضحا فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل رأوق ؛ 
فالاكمل والاوق أن يكرن القبح شائعا فيها جميعا 








ويقول الحق : ٠‏ الذى بتخبطه الشيطان من المس ٠‏ الشبطان قلنا: إنه العام 
من لحن . وقلنا : إن ربنا سبحاته وتعالى حكى لنا كثيرا أن الشباطين هم التصاق 
واتصال يكير يمن الآنسن > 
« وأم رسال ين 


إن يمودنا جين روم رقي 4 





لا بورة يتن 
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وه لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ فكأن الشيطان قد 
مس التكوين الإنانى مأ أفسد استقامة ملكاته . فالتكوين الإنسائى له استقامة 
ات امع يحقها لعي ؛ فكل حركة لها استقامة . فإذا مامسّه الشيطان فسد 
تازر اللكات ع فملكاته تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها 
البعض ٠‏ فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية . 





ومالماسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟. إن أردنا فى الآخبرة ٠‏ فساعة 
ترى واحدأ مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا : هذا فى الآخرة » وفى الدنيا تجد 
أيضاً أن له حركة غير منطفية » هستيرية ٠‏ كيف ؟ 





عبر ايا العالم الآن . تقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان 
بإمكانات رمواهب . وذاك يتمتع تمواهب وإمكانات أخرى . حتى يحتاج 
ماحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون » :ولو أن كل 
إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون في 
المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن ال مواهب تختلف ؛ لأنك إن أَجَذْتَ 
فنا من فنون الحب فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليها » فإن احتاجوا إليك 
فيا أَجَدْتَ » فقد احنجت إلبهم فيا أجادوا . وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق 
الله الكون : مناطق حارة . ومناطق باردة ٠‏ ومناطق بها معادن . ومناطق بها 
زراعة ؛ حتى يضطر العام إلى أن يتكامل . ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه . 
ولذلك يفول الحق ى سورة ٠‏ الرحن ٠‏ : 


نن © » 
تعن ع 


٠‏ وضعها؛ لمن ؟. «والأرضء. أى أرض . وأى أنام ؟. الارض كل 
الارض ٠‏ والأنام كل الأنام » فإن نحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من 
حرية الاننقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان فى الكون . فقد يرغب إنسان 
فى أن ينتقل إلى أرض. بكر ليعمرها . فبرفض أهل تلك الأرض ء فلو أن الارض كل 
الأرض كانت للانام كل الأنام: بحيث إن ضاق العمل ى مكان ذهبت إلى مكان 
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آخرء بدون قيرد عليك . تلك القيرد التى نشأت من السلطات الزمنية التى تحتجز 
الأماكن لأنفسها . فهذا ما يفسد الكون . ت تشتكى قلة الفوث. وبيئات 
تشتكى قلة الايدى العاملة لارض خراب وهى تصلح أن تزرع , فلو أن الأرض كل 
الأرض للأنام كل الأنام للا. حدث عجر . 





ونلاحظ ما يُقال : ازدحام السكان أو الاتفجار السكان , بينها توجد أماكن 
تتطلب خلقاً !| ويوجد خلق نتطلب أماكن . فلماذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال 
ناغىء من أن السلوك البشرى غير منطفى فى هذا الكو . والكون الذى تعيش 
فيه ٠‏ فيه ارنقاءات عقلية شتى » وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب . ونغزو 
الفضاء , ورٌجِدَت فى كل بيت آلات الترفيه , أما كان المنطق بقنضى أن يعيش العالم ٠‏ 
سعيدأ مترياً ؟ 











كان المنطق أن يعيش العالم مستريجاً هادثاً ؛ لأنه فى كل يوم يبتكر أشياة 
تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود فى أقل زمن . فياذا نربد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم 
الذى نعيش فبه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا . بل نحن نجد أغنى بلاد العام وأحسنها 
وفرة ا .بعاق الناس فيها القلق ٠‏ وعى الت تمتىء بالاضطراب ٠‏ 
وهى التى بتنشر فبها الشذوذ . وهى التى تشكو من ارتفاع نسبة الجنوث بين سكانها . 





إذن فالعالم ليس منطقيا . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : « إلا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المسٌ * إنها حركة هسئيرية فى الكون تدل على أنه كون غير 
مستريح . كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته 





أما كان عل هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا . وأن يعرفوا لماذا 
نشفى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا . 
فالصيبة عامة . لاا تعم الدول المتخلفة أو النامية فقط . بل هى أيضاً فى الدول 
المنقدمة . كان يجب أن يعقد المفكرون المؤنمرات ليبحثرا هذه المسألة . نإذا ما كانت 
المسالة عامة كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك ٠‏ 
ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين + لأننا لو بحثنا 
القلنا : يوجد فى هذه البيكة . وكذلك هو مرجود فى كل البيكات . فلابد أن يوجد 
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القدر للعترك 





فالأرزاق التى توجد فى الكون تنقسم إلى نسمين : رزق أنتفع به مباشرة » ودزق 
هو سبب لا أنتفع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخيزء هذا اسمه رزق مباقر ٠‏ 
واشرب كوب الماء . وهر رزق مباشر ٠‏ واكتنى بالثوب وذلك أيضاً رزق مباشر ؛ 
واسكن فى البيت وهذا رابعاً رزق مباشر . وأنير المصباح رزف مباشر . ولكن امال 
يأق بالرزق المباشرء ولا يغنى عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب 
وأنا جوعان . ماذا أفعل به ؟. إذن فرغيف العيش أحسن منه , هذا رزق مباشر ٠‏ 
فالتقود أو الذهب شترى بها هذا وهذاء لكن لا يغنينى عن هذا وهذا 





وقد جاء وقت أصبح الناس برون فيه أن المال هو كل شىء حتى صار هدفا وتعلن 
النلس به . . وفى الحق أن امال ليس غابة ء ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . 
قإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القذر 
المشترك الذى هو المال.. حيث أصبح المال غابة ٠‏ ولم يعد وسيلة . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتضاد للناس طهارة تضمن جل 
ما يطعمون ٠‏ وما يشربون , وما يكتسون . حتى تصدر أعبالهم عن نحليات إيانية 
طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشىء الذى يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن 
أن ينشأ عله إلا الخير 


ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن 
جاهدين أن يتخلصرا منه . لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة د؛ 
ولكن لأخهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الرا . وليست هذه الصيحة 
حديثة عهد بنا , فقدبما أى من عام ألف وتسعرائة وخمسين قام رجل الاقتصاد العا مى 
وشاخت ه فى ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العالم ٠‏ فوضع تقريره بان 
الفاد كله ناثىء من النظام الربوى » وأن هذاالنظام يضمن للغنى أن يزيد 
ومادام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى » فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه 
يزداد غنى من الفقير . إذن فستغول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون 
تتحكم فى مصائره كلها ولاسي) المصائر الخلقية . لماذا؟. 

















الفبز 
٠.‏ صمح صمح صمو صمح صمح ح موصت 


أن الذين يبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ٠‏ فهم يديرو 
المشروعات التى تحقق هم تلك النفعبة . وهناك رجل اقتصاد آخر هو« كينز» الذى 
يتزعم فكرة: د الاقتصاد الحر» فى العالم يقرل قولته المشهرة : إن المال لا يؤدى 
وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعتى ذلك أنه لا ريا . 





وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربافى ذاتها وجدناها عقداً باطلا ؛ لآن كل عقد من 
العقود إنما يوجد لحاية الطرفين المتعاقدين . وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن 
فقط , وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فافض 
زائد عل حاجته . 


ولا يأخذ إتسان من المرابى إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية فى 
الكون . إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة » 
وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 


إنها نكسة خلقية توجد فى المجتمع ضغناً ٠‏ وتوجد فى المجتمع حقداً . وتق 

عل بقية المعروف وقيمته بين الناس ٠‏ وتتعدم المردة فى المجتمع . فإذا ما رأى نان 
فقيرٌ إنساناً غغنياً عنده المال ٠‏ ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن 
يزيد عليه » فعلى أبة حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير ؟ كان يكفى الغنى أن 
بعطى الققيز » وأن يُسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقيرء ولكن الغنى المرلى يطلب 
من الفقير أن يسدد ما أخذه ريزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولرن : إن النص 
القرآنى إتما يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة . فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف 
المضاعفة لا يكون حراماً !! 


أى أنهم يريدرن ترير إعطاء الفقير مالآ . وأن يرده أضمافاً فقط لا أضعافاً 
مضاعفة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . وهؤلاء نقول : إن الذين 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى . وكأن الله قد ترك النص 
ليتلصصرا عليه ويسرقوا منه ماشاءوا دون أن يضع فى النص ما يمول دون هذا 
التلصص . ولو فطنوا إلى أن الله إيقول فى آخر الأمر : 
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لك 


كلا مول أنولا لا مون ولام 4 
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هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم بستشن ضمفاً ولا أضسعاقاً . إذن فقوله الحخن 


لاما كرا لبذ اشعلا مضَاعفه و امقرأ أله 





تلكا نحن ج » 
مزه “ال عراف 


إن هذا القول الحكيم لم يجى م إلا ليبين الواقع الذى كانوا يعيشونه ٠‏ ولم يستنن 
الل ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل النوبة تيدأ من أن يأنحذ الإنسان رأس ماله 
فقط . فلا يمح الله لأحد أن ياخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين . 
ولا يسمح بالأضعاف ولا بالضاعفات 

وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر بعتبر تراضياً ويعدر عفدا . قد يكون 
ذلك صحيحاً إن ل يكن هناك مشرع أغل من كل الخلق بسيطر على هذا التراضى 
فهل كلم] تراضى الطرفان على شىء يصير حلالا ؟ 





لو كان الآمر كذلك لكان الزنا حلالاً : لأنبما طرفان قد تراضيا . وكل ذلك 
لا يتأن أى رضاء الطرفين - إلا فى الامور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع 
الاقق . وض إلا ان التيوم + 


إن الله قد فرض أمراً يقضى عل التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر. وهو 
الذى حكم فى الأمرء فلا تراضى بيننا فيا يخالف ماشرع الله أو حكم فيه 

وإذا نظرتا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى بدعونه مردود عليه . إنه 
, تراض »؛ باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . اذا ؟ لأننا نقول إن الترائئى 
إن ب بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما. أما إذا كان الأمر قد 
تعدى من تراضيا عليه إلى غيرها فالتراضى ياطل 











فهب أن واحداً لا يملك شيئاء وواحداً آخر يملك ألفا . والنى يملك ألفا هى 
ملكه . وأدار بها عملا من الاعبال . وحين يدير صاحب الالف عملا فالمطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذى لا يملك شيا إذا ما أراد أن يعمل مثليا 
عمل صاحب الألف . فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب 


يزيده مائة حين السداذ , 





الالف . فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن 


نيكون المطلوب من الدى اقترض هذه الآلف أجر عمله كصاحب الألف الاول 
ومطلوب منه أيضا أن يزيد على جره تلك اللاثة المطلوبة لمن أقرضه بالربا 










اص الجواهر الفعالة فى صنعة سلعته ٠‏ 
اثة المطلوب سدادها للمرابى . فمن الذى سيدفع ذلك © 





إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضى + فهو الذى سيغرم + لأنه هر الى يدقع 
النسبة الربوية التى حددها امراب 
المراى - حتى فى عرفهم ‏ عند باطل رغم أن الاثنين 


ترض والمراي- قد اعتبرا هذا العقد ئراضياً 
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ولككن إذا كان السائد هو أن يريد ضاحب النعمة فى الدتيا أن يأخذ بالاستحواذ 
على كل عائد ثعمته . ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة . ولا تتعدى هذه التعمة 





عنةاية 


صمحخ مح حوح ح مح حص يحه6 محص ر١أاررهت‏ 


إلى غيره » فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن نزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها 
بحسد . ويشيع الحفد ومعه الضغينة . وبجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع 
كله 





الحق سبحانه وتعاللى يريد أن بسيطر عل الاقتصاد عناصر ثلائة : 
العنصر الأول : الرفد والعطاء الخالص . فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه » 
لحق المعلوم المفروض فى الزكاة . ولكن بقانون الحن غير المعلوم فى 
الصدقة . هذا هو الرقد 

العنصر الثان + بكون بحق. الفرض وهو الزكاة 

العتصر التالك : هو بحق. القرض وه المداينة . 





إذن فأمور ثلالة هى التى تسيطر عل الاقتصاد الإسلامى : إما تطوع بصدقة » 

ارإما أداء لمفروض مر مدايئة بالقرض الحسن . وذلك هو ما يمكن أن 

بنشأ عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام . ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين 

شع هيئةوالذين بأكنون الربا بأهم لا يقومون إلا كما بقرم الذى 
97 











» ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام 
.وكان المنطق بقنضى أن يقول : 






فى البيع . 
«الربا كالبيع .٠‏ فيا 


إن النص الفرأنى هنا يوحى إلى التخبط حتى فى الفضية التى يريدون أن بحتجوا 
بها . كأنهم قالوا : هادمت تريد أن تحرم الربا . فالبيع مثل الربا ٠‏ وعليك تحريم 
اليم أيضا 









وكان القياس أن بقولوا : ٠‏ إنما الربا مئل البيع ٠:‏ لكين الحق سبحانه أراد أن 
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الرباب فإن كننم قد حرهتم الريا 
فحرموا البيع . وإن كيم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما 
بالطرد . وإما بالعكس 8 
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١‏ حل اله بع وحم الا من جاه ماع 





به هئ .. 009 » 
ل( سوزة البقرة ) 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال ٠‏ لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الريا وموكله )290 .. 

إنها موعظة من الله جاءت ٠‏ الوعظة إن كانت من غير مستفيد منها ٠‏ فالمنطق 
- بضم التاء ‏ أما الموعظة التى بشّك فيها » فهى الموعظة التى تعود على 
الواعظ بشىء ما . نإذا كانت الموعظة فد جاءت ممّنْ لا يستفيد بهذه الموعظة ٠‏ 
فهذه حيئية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ؟ ء ولثر كلمة « ربه » حينما 
تاتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيتكم » ومتولى 
خلقا بإيجاد ما يستبقى الحياة » وإيجاد ما النوع » رمحافظة على كل 
شىء بتسخير كل شىء لك أيها الإنسان » فيجب أن تكون أيها الإنسان مهنبا أمام 
ربك فلا توقم نفسك فى انهام الرب الخالق فى شبهة الاستفادة من تلك الموعظة 
- معاذ الله . 

اذا ؟ لان الخالق رب » وما دام الخالق ربآ فهر الخولى تربيتكم ٠‏ فإياك أيها 
الإنسان أن تتابّى على عظة للْربَى  .‏ فم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» 
ومعنى ذلك أن الأمر لن يكرن بأثر رجعى ذلا يؤاخذ بما مضى مته ؛ لأنه أخف قبل 
نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة ء لماذا ؟ 

لأنه من الجائز أن يكون المرابى فد رتب حيائه ترتيبآً على ما كان يناله من ربا 
قبل التحريم » فإذا كان الامر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عما قد سلف . 
وعلى المرابى أن يبد] حياته فى الوعاء الاقتصأدى الجديد . 

تلك هى عظمة التشريع الربانى « 


.) زواه مسلم وؤاه الترملي فى روليت وغيره ( وشاهديه وكاي‎ )١( 








فله ما سلف وآمره إلى الله » أى أن له 








لخأان 
حمح٠حع.هوو.‏ حصبوح حون حو وؤااه 
ماسبق ومامضى قبل نحريم الربا . وتفيد كلمة «رأمره إلى الله » أن الله سبحانه 
وتعالى حينما يعفو عبا سلف فله طلاقة الحرية فى أن يقنن ما شاء ٠‏ فيجب أن تتعلق 
دائها باستدامة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربا قال: 
ساخبار اقتصاديا ومركزى سبتزعزع ٠‏ وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك فى 
الله . قفى الله عرض عن كل فائت . هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ٠‏ 
ولكن يريد أن يقول لمم : إننى إن سلبتكم نعمتى فاجعلوا أنفسكم فى حضانة النعم 


بالنعمة 








ومادمت قد جعلت نفسك فى حضانة المنعم بالنعمة . إذن فالنعمة لا شىء ؛ لآن 
المنعم عرس عن هذه النعمة . والربا من السبع الموبقات التى أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم باجتنابها حيث قال : «اجتنبرا السيع الموبقات قالوا يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك باه والسحر . وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ وأكل 
الربا » وأكل مال البتيم ٠‏ والترلى يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات 276 ٠‏ وأمره إلى الله ومن عاد ؛ أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره؟ 
« فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ؛ . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم 
« أصحاب النار ؛ فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية . فيأخذ حظه 





من انان 


إنا قوله : «هم فيها خالدون ه يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم 

السايق جيداً لتفهم التذبيل اللاحق ؛ لآن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله ٠‏ وأناس 
يريدون أن لوا الربا عندما قالوا : «إنما البيع مثل الربا» . فإن عدت إلى الربا 
حاك) بحرمته فأنت مؤمن عاص تدشخل الثار 


إنا إن عدت إلى ما سلف من الناقشة فى التحريم » وقلت : البيع مثل الربا ٠‏ 
وناقشت فى حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع ققد خرجت عن دين الإسلام . وحين 
تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى الثار 





١ع‏ واه اللخارى ومسلم 








١٠١‏ احمص ص وح حمنص صمح حص مص حمصحه 


ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا » وتقول هم : قولوا : إن الربا 
حرام ء ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه , وعليكم أن نجاهدوا أنفكم على 
الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم أن الربا حرام 
.يكونون عاصين فقط . أما أن يحاولوا تبرير الربا ويجخللوه فسيدخلون فى دائرة أخرى 
شر من ذلك : وهى دائرة الكفر رالعياذ بالله . 


وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه . وأكل من الشجرة ٠‏ وإبليس عصى 
ربهء فل) تلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه . أما إبليس فقد طرده الله . ولاذا 
طرد الله إبليس وأحل عليه اللعئة ؟ 


لآن آدم أقر بالذنب وقال : « ربنا ظلمنا أنفسناه . لقد اعترف آدم : حكمك, 
يارت عم عحق + ولك ظلبت تقتى ٠‏ .ولكن إياسن عارقن :فى الآثر وقال 
«أسجد لمن خلقت طيتاة. فكأنه رد الأمر على الأمر . 


وبعد ذلك حين بين الله الحكم فى الربا » وبين أن من انتهى له فا سلف . فاذا 
عن الذى يعود ؟ « ومن عاد» وهى المقابل « فأولئلك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . بريد سبحانه أن يقول : إباكم أن يخدعكم الربا بلفظه . فالألفاظ تخد 
البشر ؛ لانكم سميتموة و ربا » بالسطحية لآن الربا هو الزيادة . والزكاة 
اتنقص . فالالة فى الربا تكون ماثة وعشرة مثلا حسب سعر الغائدة . وفى الزكاة 
'تصبح اللائة ( 5, /917 ) » فى الأموال وعروض التجارة ؛ و٠‏ عن ذلك فى الزدوع 
وغيرها » وفى ظاهر الأمر أن الربا زاد » والزكاة أنقصت ء ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة هى فى اصطلاحاتكم وفى أعرافكم . والحق سبحائه وتعالى يمحق الزائد . 
وين الناقص + فهو سبحانه يقول : 








2ت 


بو عه دع 
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وكلمة د يمحق ؛ من عمق » أى ضاع حالا بعد حال , أى لم يضع فجأة . ولكن 
تسلل فى الضياع بدون شعور , ومنه « المحاء » أى الذهاب للهلال . « ويمحق الله 
الربا» أى يممله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر . 








ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بئا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس 
رابوا » ورأيناهم . وعرفناهم . وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . ٠‏ يمحق الله 
الربا ويربى الصدقات «ويقول فى آية أخرى : 
ا بن 
ط[ ونام من ايان أعول ليس كلايريا مداق # 


رمن الآية 4" سوية الروم). 





(من الآية 54 سورة الروم). 

وه الضعفون » هم الذين يجعلون الشىء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : 
ه يمسق الله الربا» فلا نستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لقاعله يجب أن تأحف 
كيفيته من ذات الفاعل . فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصفعك , أو فلان الملاكم 
يصفعك . فلابد أن تقيسى هذه الصفعة بقاعلها . فإذا كان الله هر الذى قال : 
وبمحق الله ٠‏ أيوجد محق فرق هذا؟ لا لايمكن 





وأيضا حين يقول الله : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات ٠‏ فى القرآن الذى يُنلى 
وهو معجز ؛ وحفوظ ومُتحدى بحفظه . فهذه قضية مصونة ٠‏ يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات ؛ ؛ لان الذى قالها هو الله في كتاب الله الحفوظ . الذى يُتلى متُعبّدُابه . 
أى أن القضية على ألسنة الجاهير كلها . وفى قلوب المؤمنين كلها ٠‏ أيقول الله قضية 
يحفظها ذلك الحفظ لبق واقع الزمن ليكذيها #.لا . لا يمكن . فالإنسان لا يحنظ إلا 
المستند الذى يؤيده !! أنا لا أحفظ إلا ٠‏ الكمبيالة » التى تخصنى ! فيادام هو حافظه 


وهر القائل 




















سورة الحجر) 


فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضايا. وهذه القضايا هو الذى تعهد 
يحفظها ‏ ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدته فى قوها . قالثىء الذى 
الايكون فيه محجة لا نحافظ عليه . وهر سبحانه القائل : 
ط رد مستا الدبو جه * 


( سورة الصافات ) 





إن هذه قضية تعهد الل بحفظها . فلابد أن يأتى واقع الحباة ليؤيدها . فإذا 
كان واقع الحباة لا يؤيدها . .ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب الفرآن ‏ وحاشانا أن 
نكذب القرآن- الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليُدير كوا من ورائه 


« يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لاايجب كل كفار أثيم ٠‏ . وماذا قال 
الحق : « كفار» ولم يقل : ه كافر» . وماذا قال  :‏ أليم ؛ وليس مجرد ٠‏ آثم ؛ ؟ لآنه 
يريد أن يرد .الحكم عل الله رمادام يريد أن يرد الحكم عل الله. فقد كفر كفرين 
ألنين : كفر لإنه لم يعترف بهذه , وكفر لأنه رد الحكم على الله . وهو » أثيم ٠6‏ ليس 
محرد «آثم ٠‏ وفى ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن الفضية التى نحن بصددها 
قضية عمرانية اجتماعية كونية » إن لم تكن كبا أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع 
كله . 








وبعد أن شرح لنا الح مرارة المبالغة فى « كفار» ولى د 
ندرك حلاوة' هذا المقابل . ومثال ذلك مايقوله الشاعر 





فالوجه مثل الصبح ميض والشعر مثل الليبل مسودٌ 
نان كا للتمسا حننتا ‏ «القف بيظيى سه الف 


فكأن الله بعد أن تكلم عن الكَمّار والاثيم يرجعنا الحلاوة الإمان فيقول 








حوصت رأاااه: 


جف نكو امنواوحم نوا ألصملِحت وَأَقامُوأالصكرة 
ور ننه كمنق ع 


توركو لهم أَجِرهُمْ عند يَهِمَوكحوَدْعَهمْ 





وقلنا : إن كلمة «أجرء .تقنضى أنه لايرجد تلوق بلك سلعة .. إنما كلنا 
مستأجرون . لاذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله . بالطافة المخلوقة لله . فى المادة 
اللخلوقة لله . فاذا تملك أنت أيها الانسان إلا عملك . ومادمت لا تملك إلا عملك 
فلك أجر و لهم أجرهم عند ربهم ٠‏ . وكلمة » عند ربهم ٠‏ ها ملحظ ؛ فعندما يكون 
لك الأجر عند المساوى لك قد يأكلك . أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك . فلن 


يضيع أبدا , 


ؤيتابع الحق : ه ولا خحوف عليهم » لا من أنفسهم عل أنفسهم ٠‏ ولا من أجباءهم 
عليهم , دولاهم بحزنون ::: لأث أى شىء فاصم من الخبر سيجدونه تمضراً 
أمامهم . ويعد ذلك يقول الحق 


م 


باسكا موا توا هه وَدَروا 
ني ديت ا 


َب يريا افر ؤْمِنَِ 3 © 





وحين يقول:الحق : « يا أبها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيئية كل 
تكليف بعده . وساعة بنادى الح ويقرل : ٠‏ ياأيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم بى 





لان 
ج.. ١‏ صمص 00+٠0‏ وص ص وحصت وحن يحصت 
إلها قاهرا حكيا , عزيزا عنكم غالبأ على أمرى ٠‏ لا تضرنى معصليتكم ٠‏ ولا تتقعنى 
طاعتكم , فإذا كتنم قد آمنتم بى وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا منى ما أحبه لكم من 
الاحكام . 





إذن فكل و يا أبها الذين آمنوا » فى الفرآن هى حيثية كل حكم يق بعدها . وأنت 
تفعل ما يأمرك به الله ء وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا نعلت هذا الأمر؟ فقل 
اله فعلته لاننى مؤمن ء والذى أمرن به هو الذى آمنت بحكمته وقدرته ٠‏ وأنت 
لا تدخل فى متاهة علل الأحكام . لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر . أنزل لك 
تلك التكاليف . وإياك أن تدخل فى متاهة علة الأحكام , لماذا ؟ لأن هناك أشياء قد 
تغيب علتها عنك . أكنت تؤجلها إلى أن تغرف العلة 8 


أكنا نؤجل تحريم لمم الخنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا . إذا كان 
قد ثبت حاليا بالتحليل أنه ضار قنحن نزداد ثقة فى كل حكم كلفنا الله به . ول نبند 
5 . والحق يقول : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجانب كلمة 
« اثقوا» أنها تأ فى أشياء يبدو أنها متناقضة . إنما هى ملتقية يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله » ولم يقل هنا : انقوا النار كما قال فى آية أخرى : » اتقوا الناره . إذن 
كينت يقول > انق اله ويكل: » القرا النرء + لأ ممق «اتفرا 21 أن 


اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم 





كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيانياً أن نلتحم منهج الله 
التكون دائيا فى معية الله ؟ تقول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار . 
والنتفم . والجبار . وذى الطول وشديد العقاب ؛ فهر يطلب من عبده المؤمن أن 
يجعل بينه وبين صفات لاله وقاية . فالثار جند من جنوة صفات الال ٠‏ وحين 
يقول سبحانه  :‏ اتقوا الله : يعنى : اجعلوا وفابة بينكم وبين صفات الجلال التى من 
جنودها النار . إذن فه اتقوا الله ٠‏ مثل « انقرا النار» أى اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النار . 


ويتابع الحق : ١‏ وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مزضين». رذروا» أى 
اتركوا » ودعوا . وتناسوا. واطلبوا الخير من الله فيما بقى"من الربا إن كنتم مؤمنين 





حمص حتت تح توج ه020 ره 
حقا بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة » يولد من بعدها المزمن طاهرا 

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى ل تفبضوه ؛ لأن الذى قبضتمره أمره « فله 
ما سلف » والذى لم تفبضره اتركوه : « اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم , والتعاقد قد أوجب لك الحق 
فى ذلك , تذكر أنك لم هذا الحق ليصير فى يدك » ولا نقل إن حياق 
الاقتصادية مترتبة عليه » فترتيب الحباة الاقتصادية ل بنشأ بالاتفاق على هذا الربا . 
ولكنه بنش بقبضه وأنت لم تقبضه , ويتابع الح 











كر عومد لل المع لسع اط 
خق ول تَنْمَُوأ د ير يله وَرَسُوله 2 
فاومي وم عم ع كع بك 
وَإِدَتبتمٌ فَلَكْمْ وس أنْوْلِكم 


دج عو 


اميم َوََامظكمُوت © هد 


فى هذه الأية قضية كونبة يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة . ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابينٍ الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وَحَسْبٌ هؤلاء المستضعفين الذين استخلوا 
من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهى قضبة الربا إنهاءٌ يعطى الذين رابوا ما سلف 
لأنهم بنوا حياتهم عل ذلك . 











وه فأذنرا بحرب ٠‏ كلمة ( الالف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتفة 
هى الاصل الأول فى.الإعلام ؛ لآن الإنسان لبس مفروضاً أنه قارىء 
أولاء إنه لايكون فارناً إلا إذا سمع , إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع . 
والحق سبحاته وتعالى حينا تكلم عن أدوات الغلم للإنسان قال : 


من «الأذن 











سورة التجل ) 
ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء لييحث ذلك وجدوها طبتق الاصل كما 
قال الله عنها .. فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا يهاز له 
رمش ؛ لان عينه لم تؤد مهمتها بعد . ولكن إن تصرخ بجانب أذته فإنه ينقعل . 
قن لنسبة للإنسان الوليد هئ أذنه » وهى أيضا 
الأداة النى تزدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائم) . إن العين نغمض فى 
النوم فلا ترى ٠‏ لكن الاذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء 
إذن فبادة « الأذانه م« الْانْن» كلها جاءت من مهمة السمع ؛ وقال الله سيحاته 
وتعالل 


اذ 


ما معنى أذنث ؟ أنت حين تسمع من مساو لك . ففد تنفذ وقد لا تنفذ . لكن 








ره الانشقاق ) 


إلا أن تنفذ . فكأن الله يقول : إن الأرض 
بالاتشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الح فإنها 
ا ا 100 
اهو الله 


خين تسمعة ين إله 





النشق احين تسمع 





إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن ؛ . ولذلك قالله يقول لمن لا يفعل ها أمر به 
الله فى الربا ؛ «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله 
نلا تقول فيها إلا قول الله : 





(من الآية 7١‏ سورة الدئر) 








صحمن يج ٠ج‏ نوج 0٠‏ ص مجنت وص حم . رت 


ولا يستطيع أحد أن يختاط لما . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه 
هى الآمر الظاهر . كأن الل سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تهريدة هائلة من جنوده 
التى لا يعلمها إلا هوى وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله . وعليهم أن 
يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حباتهم من دنس 
الزبار. 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل . حتى يتطهر المال من ذلك الربا » فإذا 
قال الحق : ٠‏ فلكم رءوس أموالكم لا نَظلمُون ولا ُظلَمُونَ » فمعتى هذا أنه سبحاته 
يبين لنا بهذا القول أنه لاحق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين ؛ ولافى أضعاقف 
مضاعفة . وحينئذ « لا تُظلمون » من رابيتم ٠‏ بأن تأخذوا متهم زائدا عن رأس 
الال , 


ولكن ما موقع ٠‏ ولا تُظلّمون » . ومن الذى يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف 
الذى ظَلِم هم سابقا. وياخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلرة 
فأخذوا منه قدرا زائدا عل رأس امال . إن الشرع يريد أن يمنم الظالم السابق 
فينبى ظلمه . وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه » وهو سبحانه لا يريد أن 
يرجه ظلما ليستغل به من ظُلم فيظلم الذى ظلمه أولا . بل سبحانه يشاء بهذا الحكم 
أن ينبى هذا النوع من الظلم عل إطلاقه . وأن يمعل الجميع على قدر سواء فى 
الانتفاع بمزايا الحكم 


اكثير من النظريات التى تأ لتقلب نظاما فى مجتمع ما تعمد إلى الطائفة الى 
ظَلّمْت . فلا نكتفى بأن تكفها عن الظلم ٠‏ ولكن تكن للمظلرم أن يظلم من 
ظلمه . وذلك هو الإجحاف ف المجتمع . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ 
لآن الله الذى أنضفك أبها المظلوم من ظاللك ‏ نمنع ظلمه لك . هنا يجب أن تحترم 
حكمه حينا قال : «فله ماسلف» وبهذا القرل انتهت القضية 











ويستانف سبحانه الآمر بعدالة تجمعك وتجمعه على ندم المساواة بدون 
ظلم منك أيها الظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك:. والمجتمعات حين تسير عل هذا 
النظام ؛ لا تظلمون ولا نظلّمون » إنما نسير على مط معندل لاعل ظلم موجه 








[النبة 

22+ صمصه0 من نمت ج+متت وج. 5ت‎ ١١: 
فنحن نميب على قوم أنهم ظلموا , ثم ناق بقرم لتجملهم يَطُلِمون . لا .. إن‎ 
. الجميع عل قدم المساواة من الآن‎ 





وفساد أى نظام فى المجتمع بأ من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى ف 
فبذلك يظل الظلم فائما » طائفة ظَلَمَت ؛ وتأق طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة 
الظالمة سابقا » نقول هم ؛ ذلك ظلم موجه . ونحن نريد أن تنتظم العدالة ونشمل 
كل أفراد المجتمع بآن يأخذ كل إنسان حفه » فالذ: ظُلَمّ سابقا منعناه عن ظلمه » 
والمغلوب سابقا أنصفناء , وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع 
مسيرة عادلة تحكمه فضية إيانية . إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطبع 
الله فيه 





وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام الظلومين . ولبضع حدا 
للذين كانوا ظالمين أولا , وحكم نم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال » 
فحئن قلوهم على هؤلاء . أي ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس امال الآن» 
ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً . وإن تساميتم فى النضج 
الإيماى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم . فعليكم أن 
تنجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لنترفعوا بها وتهبوها 
من لا .يقذر .. فين أقول. انلبق : 





0 قر كَتَطكال مَسرووان 
2 مره ع إنكك تتكمرت ©) 4ه 
وه وإن كان ذرعسرة » حكم بن للدائن دأس الال » ولكن هب أن الملدين ذد 


يثيرها بعض المتشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية » لقد 
. ولكنبا عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط : اللغة 











